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  :ملخص

إن . النفس، أدّت إلی ظهور النقد النفسي في الأدبو  العلاقة الوثیقة بین الأدب  

 بین أدبهم،و  الاتجّاه النفسي في دراسة الأدب یحاول تتبع حیاة المؤلفین لإیجاد العلاقة بینهم

  . تحلیل نفسیة الکاتب من خلالهاو  تقاط ما أمکنه من جزئیات السیرة الذاتیة  للأدیبال ویحاول

آلفرد آدلر الذي قام : من علماء النفس الذین ساعدوا علی نمو هذا النقد، هو   

اهتم آدلر في دراساته النفسیة . قدّم نظریته المعروفة إلی عالم الأدبو  بالتنظیر في النقد النفسي

فردیة الّتي تسعي في تحدید خصائص السیکولوجیة الفردیة من خلال السلوک بالفوارق ال

الاجتماعي الّذي من شأنه أن یبین طرائق النشاط النفسي الناتج عن هذا السلوک، اتجّه آدلر إلی 

ما یدّعي بآلیات التعویض أو التعویض الأعلی بفعل و  الذاتي للکائن البشري» الشعور بالنقص«

شرة لما یدرکه المرء من نقص أو قصور نفسي أو فیسولوجي، وبذلک یصبح التأثیرات المبا

  .القصور عند آدلر قوة وهاجّة لتحریک مشاعر الفنان

دراسة شعر عنترة بن شداد کواحدة من مجموعات الشعریة الکبري  یحاول البحث هذا  

التعرف و  بیئة،التي احتوت رصیداً هاماً من أرصدة الشعر العربي، یکفي لاستکشاف جوانب ال

یأنس إلی عرض صورة دقیقة للواقع النفسي الشاعر علی أساس نظریة و  علی طبیعة العیش فیها،

  .آدلر النفسیة
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 یجتهد نسبهو  السواد عقدة من شداد یعاني بن عنترة أن البحث، هذا خلال من یتبیّن

 المزایا منعته تيال الجسمیة صورته عن بدلاً  یتحلي نفسه التي بصفاته یتمسکو  مافات، لتعویض

  .الاجتماعیة

  . عقدة النقص ؛الشخصیة ؛آدلر ؛النفسي النقد ؛عنترة بن شداد: الكلمات المفتاحیة

 

Abstract 
Irrefrangible connection between literature and psyche causes 

criticism psychology in literature's ambit. This criticism is trying to show 
the interdependency between literature and belletrist and whatever is 
hidden behind the literary work. Adler give opinion about criticism 
psychology. His emphasis on the importance of feelings of inferiority — 
the inferiority complex—is recognized as isolating an element which 
plays a key role in personality development. Alfred Adler considered 
human beings as an individual whole, therefore he called his psychology 
"Individual Psychology and he suggests beside the opinion of Freud 
sPersonal unconscious that it is common in people and literature 
especially literature of social.                                                                                           

This dissertation is trying to study Antara ebne Shadad s poetry 
with Personal unconscious and show how an aware poet is expressing 
under the influence of the unconscious and inferiority complex. This 
dissertation shows that Antara ebne Shadad how try to gain her 
personality. He use the poem as aeffective tool, plus use that in a good 
way that cause to freedom. 

Key words: criticism psychology, Adler, unconscious, feelings of 
inferiority, Psychoanalytic Criticism, Antara ebne Shadad   

  

=====  

  :المقدمة

والتحلیل النفسي ، ة من صور التعبیر عن النفسدب صور لا شك أن الأ   

دین أصلح المیادب أن الأوالواقع . ها تحلیلاً نفسیاً دب یقوم بدراسة الآثار الأدبیة وتحلیلللأ

ن یکون الفکریة لاظهار العلاقة الوثیقة بینه وبین علم النفس لأنه حصیلة اللاشعور قبل أ

المنهج النفسي هو منهج نقدي یقوم بدراسة الأنماط أو النماذج و . حصیلة الوعي والإدراک

  . ین التي تحکم هذه الأعمال في دراسة الأدببدراسة القوانو  النفسیة في الأعمال الأدبیة،
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 شیئاً اکتشفه ولیست حدیثة قضیة النفس علمو  الأدب بین العلاقة لیست قضیة

 فقد .نفسه عن التعبیر وسیلةالإنسان، و  معرفة منذ قائمة لأنّها کانت الحدیث، الإنسان

 الإحساس هذا کان إنو  وحصیلها بآثارها أحسّ و  العلاقة هذه البدایة، منذ الإنسان أدرک

 کافیة مرحلة بلغ أن إلی أسرارها یبحث عن ولم العلاقة هذه في یتأمّل یکن لم غامضاً هو

 لمحاولة صورة التي تعتبر القدیمة البلاغة هي هذه، محاولاته ومن التطوّر،و  النضج من

نة استجابة معی فالعمل الأدبي هو1العلاقة هذه طبیعة تحدید سبیل في المتجدّدة الإنسان

لموثّرات خاصة، وهو عمل ینتج عن القوي النفسیة وعمل یمثّل الحیاة النفسیة، ویمتزج 

یتأثر عن النفس من حیث  طبیعة المستجیب له، فالأدبمن إیحاء العمل الأدبي، و 

  2.الوظیفةالمصدر و 

 نقاد الأدب اهتماماً بالغاً بالعلاقات بین المؤلفینلقد اهتمّ الکثیر من مؤرخي و 

 یکتبون عنها، كما اهتموا بالصلات بین الأعمال الأدبیهو  الّتي یعیشون فیها  الظروفو 

حیث یعالجون العمل الأدبي علی أنه مرتبط . المجتمع الّذي ینعکس في آثارهمو 

یعدّ أرسطو الشعر ظاهرة نفسیة تنشأ عند . بالظروف الاجتماعیة الّتي یعیش فیه المؤلف

النزعة إلی المحاکاة : لإنسانیةعتین في الطبیعة االإنسان منذ طفولیته بسبب وجود نز 

أیضاً یعتقد أن الشعر علم، لکنه لیس علماً یرتبط بالعالم و . الإیقاعو  لنزعة إلی الانسجاماو 

المحسوس، بل هو یرتبط بالمشاعر والأحاسیس ویکشف عن خفایا الإنسان المادي 

بالانفعال وحده العاطفة و  نشأ عن الانفعال أو عنیبین أن الغرض الشعري یو  أسرارهو 

  3.لایخلق،کما یجب أن تکون العاطفة لتحرک الانفعال، فینشأ الغرض الشعري

 العربي الشاعر عنترة بن شداد، شعر العقدة النفسیة في بدراسة تهتمّ  المقالة هذه

 ، عن عقدته النفسیة تأثر أنه النتیجة هذه إلی تصل الأبیات تحلیلها وبعد  الجاهلي

  . سلیمة آمنة لیصل إلی حیاة اللاشعور من یستعین

  :البحث هدف

 :الغایة من هذا البحث هو الوصول إلی الهدفین التالیین

تبیین العلاقة بین حیاة الشاعر النفسیة ومضامینه الشعریة الّذي اختاره .1

  .الشاعر
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تحدید الحالة النفسیة وعقدة النقص في حیاة الشاعر وأثرها في خلق الآثار .2

  .، معني وشکلاً من خلال نظریة أدلر النفسیةالأدبیة

  :السابقة الدراسات

قد خصص فصل من دراسته لدراسة نفسیة لشعر إمرء القیس ) 2010(العنبکي 

وأیضاً یذکر . في شعره، وأثبت أن الشاعر کان میّالاً إلی الغزل بما أنه منع من إبنة عمه

  .یةأن الحیاة المترفة کان لها أثر علی أشعاره الإباح

یتطرق في بحثه إلی عنترة ودیوانه من حیث فنونه ) 2007(طلیمات والأشقر

قاموس الشاعر یقف بصفة «وفي النهایة  یری أن . ولکن لم یقم الباحث بالتحلیل النفسي

خاصة عند اللونین الأسود والأبیض، ویکثر من کلمات العبد والغراب والمسک والکحل 

والناقد یرمي من . »ب والسیف والغبار والدم والشراربالإضافة إلی النار والبرق والغض

ویثبت من خلال استعمال . تسجیل هذه الظاهرة إلی ربط شعره بفکره، ولغته بعقدته

 . الألفاظ بعقدة النقص في الشاعر

درس إلی الظاهرة النفسیة في شعر عنترة واستعمال الضمائر ) ت.د(الشرقاوي 

عنترة وشنفری من حیث استعمال الضمائر المفردة  المفردة، وأیضاً یأتي بمقارنة بین

  .وبمقارنة بین امرئ القیس وعنترة في وصف حبیبتهما

یبحثان عن التحلیل النفسي في أشعار الصعالیک ) 1390(عرب وحق پناه 

علی أساس نظریة آدلر النفسیة، ویبحثان عن أحوال والظروف السیاسیة والإجتماعیة في 

  .ض الحریة لولد الإماء وأبناء السود ومنهم الصعالیکالعصر الجاهلي التي یرف

والجدید في هذه الدراسة هو تطبیق نظریة آدلر علی شعر عنترة بن شداد مع 

الترکیز علی السیکولوجیة الفردیة وتبیین المفاهیم الأساسیة لهذة النظریة باستخراج ودراسة 

  .الأبیات التي تتصل بهذه المفاهیم

  :منهج البحث

دت هذه الدراسة في تحلیلها علی المنهج النفسي، حیث یتطرق هذا اعتم   

المنهج إلی البواعث النفسیة التي تدفع الشاعر إلی قول الشعر وإبداعه ویربط الآثار 

فمن هذا المنطلق، هذه الدراسة تشیر إلی نظریة آدلر في . الأدبیة بعقدة الشخص الدونیة
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علاقة تامة بین الآثار الأدبیة وکبت  وهي نظریة تری أن هناک - العقدة الدونیة

ثم تختار من أشعار عنترة بن شداد، وتقوم بتحلیلها للأبیات التي تدرس العقدة  -الشخص

  .الدونیة والفردیة دراسة نفسیة

  :البحث أسئلة

  :دراستها خلال من الأسئلة هذه عن الإجابة الرسالة هذه تحاول

  ما هو أثر عقدة النقص في  شعر الشاعر؟ .1

  کیف یکون هذا التأثیر شکلاً ومعني ؟.2

  : نشأتهو  آدلر حیاته

مع كل من سیجموند فروید وكارل  –یعتبر آدلر واحداً من الثلاثة العظام     

  .الذین كان لهما فضل في تأسیس علم النفس الحدیث - جوستاف یونج

عاصمة » فیینا«في إحدي ضواحي مدینة  1870وقد ولد ألفرید آدلر في عام 

ولقد أصبح أدلر طبیبًا بشریا بعد أن تخرج من كلیة الطب جامعة فیینا عام   نمسا،ال

كان من أول من اهتموا بنظریات سیجموند فروید كما أنه اعترف بأن هذه و  ،1894

  .النظریات قد فتحت له طریقًا جدیدًا لتحدیث وتطویر علم النفس

مناقشة التي أنشأها فروید انضم إلی جماعة الدلر یهتم بالتحلیل النفسي و وبدأ آ

أصبح رئیسًا لمجتمع التحلیل النفسي بفیینا وأعلن  1910، وفي عام 1902في عام 

 - في هذا المنصب –انفصاله عن فروید، فقد كان فروید یأمل في أن یكون تعیین آدلر 

كفیلاً بتقریب الفوارق الفكریة بینهما، لكن العكس هو الذي حدث فإن الخلافات سرعان ما 

یونج أكبر من أن أصبح الخلاف من وجهة نظره ووجهة نظر كل من فروید و تفاقمت، و 

لم یكن هذا الانفصال سلمیاً بل ، و 1911أدی إلی استقالته في عام یتغاضي عنه، مما 

أن و " غیر طبیعي"بأنه  ، فنعته فروید4كان هناك الكثیر من المرارة من كلا الجانبین

فقد وصف أفكار فروید  لم یكن آدلر أفضل منه بكثیر، و طموحه الشدید قاده نحو الجنون

جماعة  -مع بعض زملائه –نعته بالمخادع المحتال، ثم كوّن آدلر بالقذارة والفحش و 

علم النفس "غیر اسمها في العام التالي إلی جماعة ، و "لبحث الحر في التحلیل النفسيا"

 . 5"الفردي
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ین، ولكنه كان كثیر لزملائه السابقإنه من الواضح أن كل أعمال آدلر تدین بال

علاج مشاكل طریقة مختلفة ومستقلة في وصف و  - ومنذ البدایة –یحمل في داخله 

  .البشر

التي و  1912في عام " علم النفس الفردي"كما قلنا فإن آدلر قد شكل جماعة 

ی قد استخدمت للتأكید عل" فردي"كلمة رة الشاملة لشخصیة الفرد، و أكدت علی أهمیة النظ

عن عدم إمكانیة تقسیم أو تجزئة الشخصیة، اختلاف كل شخصیة عن الأخري، و و  تمیز

  .بل وجوب النظر إلی الشخصیة علی أنها وحدة لا تتجزأ

غیره من فترة عصیبة في حیاة ألفرد آدلر و أما بعد تولي هتلر حكم ألمانیا فبدأت 

ذهب إلی  1935عام  الیهود، ولكن لحسن الحظ لم تستمر هذه الفترة طویلا لأنه في

كانت شهرته قد ذاعت هناك أیضًا فتم خلق منصب الولایات المتحدة واستقر هناك، و 

أستاذیة قسم علم النفس  في كلیة الطب بلونج أیلاند حیث تولي - خصیصًا له–جدید 

ة الجرید" بدأت مدرسة ألفرید آدلر في إصدار مجلتها ) 1935(في العام نفسه الطبي، و 

اجتهاد و  دلر ما زال یعمل بجدّ الستین كان آوفي سن السابعة و "  النفس الفردي الدولیة لعلم

 59یحاضر، حتی أنّه كان علیه أن یلقي ویعود مرضاه ویستقبلهم ویؤلف الكتب و 

مایو  28محاضرة في أربع دول مختلفة خلال شهر واحد في ذلك العام، ولقد توفي في 

وبعد أن ألقي  - المشي–لال ریاضته الصباحیة متأثرًا بأزمة قلبیة مفاجئة خ 1937عام 

  .محاضرة واحدة علی طلبة جامعة أبردین سكوتلاندا

ذو لأنه مثیر جدًا للاهتمام و " رویدف"لعل من المهم أن نكشف هنا أحد مواقف و 

بسبب وفاة  –دلالة خاصة، فعندما أرسل له أحد الأصدقاء خطابًا یتعاطف فیه مع آدلر 

د بالغ الفظاظة وفیه كثیر من الخروج عن اللیاقة، وفیما یلي ترجمة كان رد فروی -الأخیر

  :دقیقة لجزء من نص خطاب فروید للرد علی هذا الصدیق

ي أنا لا أفهم تعاطفك ومشاعرك نحو وفاة آدلر، فآدلر هذا صبيٌ یهوديٌ ولد ف"

ي هو یلقي محاضرة فوها هو الآن یموت في أبردین و . ضاحیة صغیرة في ضواحي فیینا

نقلة وظیفیة عظمي،  - في حد ذاته –یعتبر إن هذا أمر لم یسمع به من قبل، و جامعتها، 
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في رأیي أن العالم قد كافاه بسخاء شدید علی ما فعله اتًا للتقدم الهائل الذي حققه، و وإثب

 . 6"عندما عارض التحلیل النفسي

ق علم النفس والیوم کثیر من المستشارین النفسیین تمّ تدریبهم علی استخدام طر 

النمسا وسویسرا، كندا، إلی إنجلترا وألمانیا و من الولایات المتحدة و : ل العالمالفردي في دو 

 .غیرها من دول العالمأسترالیا و  حتىو 

، هذه هي إحدي الكلمات المأثورة عن آدلر، "الشجاعة هي صحة النفس"إن 

الخوف الذي لیس له ما الخوف خاصة  ىالأمراض النفسیة تقریبًا تعود إلذلك أن جمیع 

 یبرره من العوامل الخارجیة؛ فهو حالة نفسیة تعسة تجعل صاحبها یخاف كل شيء،

  .تتسبب في زعزعة نفسهنبع هذه الحالة من داخل الفرد  و تو 

نستكین للكوارث التي و  ولكن یجب ألا یكون النقص في التربیة عذرًا لأن نجبن 

ها خلال مرحلة الطفولة؛ فإنه یجب علی ة، وتعودناتقع بنا، فإذا لم نكن قد تعلمنا الشجاع

لا الكوارث و علینا أن نتعلمها ونشرع في التعود علیها، وأن نغالب المشاكل والصعوبات و 

في هذا . من أهم كتب ألفرید آدلر الخالدة" الطبیعة البشریة"كتاب و . نعترف بالهزیمة أبدًا

فس الفردي في الطبیعة البشریة، علم الن المجلد الفرید یقوم ألفرید آدلر بشرح وجهة نظر

تطور شخصیة الفرد؛ ء الأول، وفیه شرح أساسیات نمو و الجز : قد قسم الكتاب إلی جزأینو 

 ىقسم الشخصیة إلف دراسة علم شخصیة الفرد، و أما الجزء الثاني فقد تناول فیه المؤل

اطئ للفرد میة، وشرح السلوك الخأخري غیر هجو شخصیة هجومیة و : نوعین أساسیین

كن للفرد الكیفیة التي یمیجب أن یسود حیاتنا الاجتماعیة و التناغم الذي  ىوالذي یؤثر عل

یتأقلم مع المجتمع المحیط به، كما حدثنا عن المشكلات  ىبها أن یطور من نفسه حت

العمل، والعلاقة مع باقي أفراد : الأساسیة الثلاث التي تواجه الفرد في حیاته، ألا وهي

ع، والزواج، كما أخبرنا بطریقته العلمیة الفذة والمنظمة عن أهمیة التعاون والشعور المجتم

الاجتماعي في مواجهة هذه المشكلات الثلاث، ولا یخلو الكتاب بالطبع من النقد الصریح 

 .7والمستتر لنظریات فروید في التحلیل النفسي مع ما هو معروف عن الخلافات بینهما

  :ن شداد في الشعر العربيمکانة وشخصیة عنترة ب
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عنترة بن شداد هو شخصیة الذي کثیراً ما یروي عنه في السیر الشعبیة، من 

فإن الذي یعنینا من شأنه «:یقول عفّت الشرقاوي عن عنترة بن شداد. قصص وأساطیر

في  هذا المقام هو شخصیة عنترة بوصفه الفارس الذي أعلن العصیان الاجتماعي 

ه من ذلّ العبودیة فتمرد علی واقعه ، وثار علی أهله، وجعل حیاته والنفسي، لما نشأ فی

سلسلة من مواجهة الخطر، وفي أثناء  ذلک کله یختلط عنده البحث عن الحب بالبحث 

  8.عن الحریة ویصیر کل منهما رمزاً للآخر

  :دراسة نفسیة في شعر عنترة بن شداد علی أساس معني

. کان عبداً وأبوه کان من کبار قومهأحس عنتره الدونیة في طفولیته حیث 

وفي الحقیقة  .وأیضاً نراه في وصول عبلة ابنة عمه یشدد علی سواده وأنه یکون عبداً 

حینما ینشأ الاضطراب داخل الإنسان عند وجود شيء یهّدد جسمه أو عقله أو روحه 

مل عنترة کما ع ینتج أنه لا یقدر بعمل عادي، فیمیل إلی عمل یوصله إلی ما یرید، ...و

وهکذا یظهر الشعور بالنقص في شعر . في اختیاره الکلام الشعري بدل الکلام العادي

  .وحیاة عنترة  وهو یستمد من شعر شکلا ومعنی بدل الکلام العادي لرفع عیبه ونقصه

  دراسة شعر عنترة من حیث المعني 

خر، الف: أما من جهة المعني فیظهر سمات نظریه آدلر في ستة مضامین؛ منها

  .والهجاء، والغزل، والحماسة، واللون، والصدق والواقعیة، الدقة وسهولة اللغة

  الفخر

وقد کان الشاعر مدفوعاً إلیه . یعدّ الفخر من أبرز الأغراض في شعر عنترة

وللرد علی . دفعاً قویاً، لأنه کان یخوض في معرکة ضاریة لأثبات نسب، ولإنتزاع حق

  9.ه أهلها کفواً لها، وللتعویض من لون مفروض علیهخصومه، وللظفر بمحبوبة لایرا

وفي الفخر نماذج شعریة حاول الشاعر الجاهلي أن یقهر من خلالها الضرورة 

وإذا تأملنا نموذج . في الواقع رمزاً، وأن یقدم النموذج المنتصر في مقابل النموذج المنهرم

طار الفروسیة الملتزمة یقدم الفارس الملتزم بقضایا قومه ومجتمعه، نجد أن الشاعر في إ

الصورة التي تبهر قومه وتؤکد مکانته وتمیزه، وتعمق من إحساس المجتمع بمکانته وبما 

  10.یمثله من قیم
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. ولما کان السراة من عبس قد أنکروا عنترة، فقد جعل همّه الأول مفاخرة السراة

فهو قادر علی قهرهم  وإذا کان عاجزاً عن مجاراتهم في میدان الأنساب والأمجاد التالدة

وكان عنترة في بعض . بقوه الساعد ومضاء السیف، لأن القوة لا نسب لها ولا لون

المفاخره حریصاً علی الشماتة والتشفي وعلی أن یسمي فرائسه، فرمحه اعتلق ظهر فلان، 

  .وسیفه بقر بطن فلان، فکأنه بهذة التسمیة یریح نفسه من حقد قدیم کظیم

  نَ أبي عديترکتُ جُبَیلَةَ ب
  

  یبُلُّ  ثیابه  عَلَقٌ   نَجیعُ 

  

  وآخرُ مِنهُم أَجررتُ رُمحي

  

  11وفي الجَبَليِّ معبلةٌ وقیعُ 

  

  :وینقسم مظاهر الفخر في شعره إلی

عرف عنترة بین قومه بالترفع عن الدنایا وبالزهد في  :الأنفة والزهد في الغنائم.أ

وأن یترک  أن یدفع الخطر عن قومه،الأسلاب،وبالقتال المنزه عن الطمع،کان همه 

  :الغنائم لصغار العزائم

  هَلاّ سألتَ القومَ یابنةِ مالکِ 

  

  إن کنتَ جاهـةٌ بما لمَ تعلـمي

  

  یُخبرك مَن شَهدَ الوقیعةِ أنني

  

  12أَغشي الوَغي وأعفُّ عندَ المُغنمِ 

  

لحم فالسیف معروق لا .ویبین لعبلة أن قیم الأشیاء في جواهرها لا ظواهرها

أما حلیة الرجال  له،وإذا اقتحمته عینها حینما رأت شعثه وغبرته فالعطر حلیة النساء،

  .فالدروع السوابغ

هو یرید أن  .حلمه ورحمته في أشعاره یویذکر کثیراما مد :الحلم والرحمة.ب

یستطیب الناس  ألیفاٌ، کان لین العریکة، .یثبت نفسه بین القوم لکي یتحرر من عبودیته

  :یفیئون إلی حلمه ،معایشه

  أَثني عليَّ بما علمتَ فإننَي

  

  13سَمحٌ مخالُقتي إذا لم أَظلمِ 
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إن عنترة یلح علی الإدلال بالقیم التي یمتلکها،لا بالقیم التي یتوارثها من لا قیمة 

ویصرف بصر عبلة عن النظر في ثیابه ولونه إلی الفحص عن قلبه، فإن لم یرض  لهم،

  .    فسترضي بصیرتها عن خلقهبصرها عن شکله ولونه 

  یا عُبیلَ وراجِعي لا تَصرُمیني

  

  14في البصیرةِ نظرةُ المتأملِ 

  

وعیبه، سیطرته علی  هیعلیه ویذکر في أشعاره لرفع نقص ولعل أعلی ما. ج

غرائزه في مجتمع قبلي یصعب فیه کبح الغرائز والشهوات، فهو لایشرف إذا شرب، ولا 

  . یغري المرأة إذا أحب

  إذا شَربتُ فإننَي مُستَهلک ـٌف

  

  مالي،  وعِرضي وافرٌ لم یکلَمِ 

  

  وإذا صَحوتُ فما أقصرُ عَن ندي

  

  15کما علمتَ شمائلي وتکرمي

  

  

  إني إمروءٌ سمحُ الخلیقةِ ماجدٌ : ویقول

  

  16لا أتبعُ النفسَ اللجوجِ هَواها

  

والشخصیة،  شاعر الفخر بلا منازع، شاعر الابتکار«:یقول البستاني في عنترة

شاعر الأنفة والشمم الإنسانیة، حتی کادت تتضاءل أمام شاعریته أفاعیل بطشه 

   17.»وشجاعته

نری الشاعر یعصر الألم قلبه المنکسر لکنّه سیظلّ کبیراً في حربه وطعانه غنیاً 

بحبه أبیاً في معاملته وشهماً في جسارته، ولینکر فروسیته من ینکر  وینساه من ینسي 

والوقائع هي الفیصل بین الأقوال والأفعال، ففیها تبان  ته، فالمعارکشجاعبطولته و 

عند ما وقع في الأسر، فتنطلق زفرات الحنین وآهات  ولعل من أروع فخره ما قاله. رجالال

  :الشوق إلی الأحبة لؤلؤاً یتدحرج علی وجناته فیقول

  فَخرُ الرِجالِ سَلاسِلٌ وقُیودُ 

  

  عُقودُ وکذا النِساءُ بَخانقٌ و 
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  وإذا غُبارُ الخَیلِ مَدَّ رواقَه

  

  سُکري بِه لا ما جَني العُنقودُ 

  

  یا دَهرُ لا تُبقِ عَلَيَّ فقد دَنا

  

  ما کَنتُ أطلُبُ قبلَ ذا وأریدُ 

  

  فالقَتلُ لي من بعدِ عبلةَ راحةٌ 

  

  والعیشُ  بعدَ  فِراقها  منکودُ 

  

لدنها تزین عنقه کما تزین الأساور یحق له الفخر بهذه الأغلال والقیود الموجعة 

وفخر شاعر بنسبة القیود . والحلي أعناق النساء، فأهلا بالموت الذي فیه راحته بعد عبلة

والسلاسل یدلّ علی عقدته النفسیة، وهو یرید أن یرفض العبودیة ویظهر نفسه في قالب 

  .الشجاع الباسل

عنصري، تتفاخر فیه بدراسة في دیوانه یتضح بأنه قد وجد نفسه في مجتمع 

القبائل فیما بینها بالمناقب ، وتتنابذ بالمثالب، فما البال بنظرته للعبید السود، تلک النظرة 

التي کانت تنطوي علی قدر بالغ من الامتهان، لکن نفس عنترة کانت تنطوي علی قدر 

لعبد لکن تأتي الظروف التي تجبر السادة البیض علی أن یسعوا إلی ا. بالغ من الإباء

والشاعر یستفاد من شجاعته لیشفي غلیل صدره تجاه . الأسود طلباً لنجدته والتماساً لعونه

  .قومه ولیداوي الجروح التي قد حقر واستهزء به

  الهجاء

یتصل الهجاء بموقف الشاعر من مجتمعه، وما یتضمن من قیم، موضوع من 

  .أخطر الموضوعات في الشعر الجاهلي هو الهجاء

نری الشاعر یرسم لخصومه النموذج القبیح، فیصفهم بکل صفات ففي الهجاء 

فالهجاء سلاح لا یقل أثره عن الأسلحة . القبح، ویسلبهم کل الصفات الفاضلة أو بعضها

  18.التي یستخدمها الجاهلیون في حربهم

نحن نعرف أن الغزو والنهب في الجاهلیة کان دائراً، وشاعرنا عنترة یری هذا 

  .عن نفسه ویثبت نفسه تجاة قومه التي لایعرفون له اعترافاً  المجال لکي یدافع
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الفخر موصول بالهجو، ولما کانت عنترة فارس زمانه فلن یکن یکتفي 

بما أن عنترة یرید أن یثبت نفسه علی قومه فلابد أن . بالتعریض، وإنما کان صریح الهجو

   19.یکون بطلا لقومه

هجاء قبلیاً وهو الأکثر : ضربین ولعلّ الهجاء في العصر الجاهلي، کان علی

شهرة والأوسع انتشاراً، ثم هجاء شخصیاً، یوجهه الشاعر إلی أحد خصومه، ویکون 

  20.موضوعه الاحتقار والإستهزاء

ه لبني زبید، فرماهم بالضعف والخوف، ؤ من أقسام الهجو القبلي في دیوانه هجا

  :وسخر من هربهم، إذ ولوا الأدبار والرماح تجتاح أقفاءهم

  لقد وَجدنا زُبیداً غیرَصابرةٍ 

  

  یوم التَقینا، وخیلُ الموتِ تســـــبقُ 

  

  إذ أَدبروا فعَملنا في ظُهورِهم

  

  21ما تعملُ النارُ في الحِلفي فتَحتَرقُ 

  

 .صور ساخرة، تصیب مقتلا من الخصمه یأتي بئوکان عنترة في بعض هجا

قد فرق جموعهم وسبا نساءهم ویهجو الشاعر بني طيء الذین أغاروا علی بني عبس و 

  :قائلاً 

  وداسوا أرضَنا بمضَمّراتٍ 

  

  فکانَ صَهیلُها قیلاً وقالا

  

  وراحت خیلُهم في وجهِ سیفي

  

  22خِفافاً بعدما کانت ثقالا

  

نّ هؤلاء الأعداء الذین هاجمونا بخیول معدة للقتال، کان صهیلها کلاماً في إ

بناء، والفرس من وراء خیالها، فرجعت دون کلام، إنها لم تؤثر فینا، لأن فرسانها ج

  23.فرسان

إخوته بني زبیبة هاجیاً أیاهم ناسباً إلیهم التخاذل  بهخاطب ومن هجائهما  

  :والإنشغال بملء بطونهم فیقول

  متُخدّداً وبطونَکم عُجرُ   أَبَني زبَیبةَ ما لِمَهرِکم
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  لما غدوا وغَدت سطیحتُهم

  

   24مَلأي وبَطنُ جوادِهم صِفر

  

هل من المعقول، أن تعزل خیولکم : یتساءل الشاعر ساخراً من بني زبیبة

وتضعف وأنتم تملأون بطونکم حتی تتخم؟ لیس هذا من صفات الأبطال الشجعان، بل 

العربي یفضل جواده علی زوجه وأولاده، وحتی نفسه، کیف لا؟ فهو الوسیلة الوحیدة 

   25.لتحقیق النصر وعزة النفس والکرامة

هو موقف هجاء الشاعر لکي یشجع قبیلته وأبوه حتی تحرره من قیود هذا 

ویظهر عنترة . وکان للهجاء دوراً بارزاً في نیل الحریة. العبودیة التي أذاهه سنین طوال

بن شداد هکذا بطلاً، بما أنه یعتقد إن الحریة هي الضمانة للوجود، وهذا ماجعل بعض 

ولأن الحریة تعني جوهر الوجود . ء سوی حریتهمالشعراء یفخرون بأنهم لایتحضّنون بشي

  .فإنه لا یقبل ما یسمیه الضیم والدنیة والذل لأنها إنتقاص من حریته والتلاب لها. للقیمة

  الغزل

الغزل قول وفعل، فیه وصف الحسن وإطراؤه، ومعابثة المرأة ومراودتها، وفیه 

هو بهذا المفهوم لا یخصّ و . الالجمع بین التغنّي بالجمال والمداعبة المفضیة إلی الوص

   26.الشاعرالشعر و 

أحبّ عنترة عبلة بنت عمّه مالک بن قراد العبسي، وأنّ عمّه وعده بها، ولکنه 

والشاعر یجد السبیل . لم یف بوعده، وإنما کان یتنقل بها في القبائل العربیة لیبعدها عنه

  27.متیمالوحید في وصول العبلة أشعاره ألتي ینشد من صمیم قلبه ال

یظهر الشاعر في هذا اللون من الشعر کرجل نبیل شریف لا یصبُّ علی 

مناضلة سوط السبّ والهجاء، بل یذکره بالکرامة والشرف الحسن، کما یعدّ غزله مثالاً 

رائعاً للحب العذري الذي یموج  بعاطفة قویة صادقة، ویشتعل بأشواق عمیقة ولوعات 

ومن أمعن في غزله، یری . ر والسفر، والسلم والحربمؤلمة، لا ینساها العنترة في الحض

أنّ الحب هو الذي ساق العاشق اللهفان إلی استقبال الموت واقتحام المعارک وإبداء الفتوة 
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ولقد سبق إلی عرض بعض صور الغزل في ثوب الحماسة . والبطولة حتی یرضي حبیبته

  :یداً بقولهیعجب شد» لامارتین«وأجاد فیه بحیث لا یشقّ غباره، فنری 

  ولقد ذکرتُکِ، والرّماحُ نواهلُ 

  

  مــنّي وبیضُ الهندِ تقطرُ من دَمي

  

  فَوددتُ تقبیلُ السِیوفِ لأنّها

  

  28لَمعت کَبارق ثَغرِک المبتسِّم

  

ولعل من الطریف أن نلاحظ في هذا المقام أن عنترة حین یصف محبوبته فإنه 

هو لایمیل إلی تصویر حبیبته علی طریقة یلّح علی وصفها بالظبي الشادن أي الصغیر؛ ف

امرئ القیس تعبر عن حنینه الأودیبي لأمه، فإن تشبیهات عنترة هنا تصدر من مواقف 

نفسي آخر، فأن تشبیهات عنترة بالرشأ وما إلیه، والإلحاح علیها یمکن تفسیرها في ضوء 

عة لایزال في إعماقه موقفه من أبیه الذي أنکر بنوته، فعنترة رغم کل هذا البطولة والشجا

وفي مثل هذا ). لیس بتوأم(یحن إلی طفولة سعیدة یکون فیها موضع الرعایة والتقدیر 

المجال النفسي لاتقوم فکرة الأطفال التي شغلت امرئ القیس، بل فکرة الطفولة نفسها 

  29.التي تقتضي الرعایة والحب والاعتراف الذي حرم منه

ارس لا بشهوة العاشق حباً یرقي برجولته، ولا وأنه أحب عبلة لاسواها بنخوة الف

یراودها عن لذة تری فیها مساساً بعفتها فکان غزله یصدر من قلب متیم بحب عبلة حباً 

  :شریفاً وشدیداً، وهي لایرغب في سواها وهي العالمة بهذه الرغبة الملحة الأمینة

  ولئن سألتَ بذاک عبلةَ خبَّرت

  

  اأن لا أرید من النّساءِ سواه

  

  وأُجیبها إمّا دعت لعظـیمةٍ 

  

  وأغیثها وأَعِفّ عمّا ساها

  

وحبه لعبلة صادق وسخي حتی یطیب له ویسره أن یبذل لها نفسه بکل رضا، 

وساعده عقله الکبیر وحکمته أن یبتعد عن کل مایسوؤها، ویتجنب کل ما یضایقها، ألیس 

اعر ووصفها؟ وهذا یسمّي منهج هذا علماً بخفایا المشاعر الانسانیة بورکت في نقل المش

التداعي الحّر في علم النفس عندما یطلق عنترة العنان للنفس في أن تعبر وتقول ما 
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یخطر ببالها من مشاعر وأحاسیس دفینة، فهذا الحب هو حب فیه معاناة  وتألم، لان 

إلا  الحبیبة بعیدة، وأن کانت صورتها أبداً حاضرة یمکن استدعاؤها  من محزون الذاکرة،

أن عنترة صبغ الغزل بصبغة الألم الذي یمازجه شيء من الیأس والقنوط، فاللوعة عنده 

  30.ناطقة بلسان الشوق

هو یباح حبه لمحبوبته بل یصل إلی حبه ویذوب قلبها وهو یکون عبد أسود 

ونزعم أن جوهر عشقه الألم والحرمان لأسباب کثیرة . مضطهد وهي حرة بیضاء منعمة

أولها الفرق بینه وبین عبلة، وثانیهما الحسد، فهو یحسد لداته علی أنسابهم وحریتهم 

بتعاد محبوبته عنه، ولوصول إلی عبلة یأتي وثالثها إ. ولداته یحسدونه علی حب عبلة

   31.بأغزال رقیقة ویکون الشاعر ناجح في هذا السبیل ویستطیع أن یثبت نفسه

  الحماسة

من المشکلات التي تتصل بموقف  الشاعر من المجتمع، مشکلة الحرب 

والسلام، واللافت للنظر أن صورة المجتمع في الشعر الجاهلي تقترن غالباً بالحرب 

  32.قتالوال

قد کان الطیش خلقاً شائعاً في البادیة، وذلک طبیعي حیث «ویری الحوفي أنه 

لا حکومة تردع ولا قوانین تمنع، وحیث یعتقد  کل امرئ في نفسه السمو والسیادة، ویتوقع 

  33.»کل الفرد أن تنصره قبیلته وعشیرته، فیثور معتمداً علی أسناده وأعوانه

حرب وعن بشاعتها وقسوتها وعن عواملها وأسبابها یمكننا أن نقول الكثیر عن ال

ولکنها بنسبة عنترة وسیلة لإثبات النفس ) إلخ...النفسیة والإجتماعیة والإقتصادیه(

هناک رؤیة في فهم ماهیة الحرب وتأویلها هي اعتبار مسألة جمالیة وشعریة . والشخصیة

ة والوجودیة بینهما کما والقبح وللعلاقة المعرفی ترتبط بموقف الوعي ورؤیته للجمال

تتظاهر تشکیلاً وقیمة ومعني یستوعب جانباً أساسیاً من الإنسان  الجمال العربي بوصفه 

وجودا في العالم، وربما تبدو هذه الرؤیة غریبة بعض الشيء عن السیاقات التي تتناول 

العوامل  لکني أعتقد أن أهمّ . موضوعة الحرب عادة کالحماسة والبطولة والفروسیة العربیة

التي تفسرّ الحرب هو تلک الرغبة العارمة في اکتشاف الإنسان لذاته  وتأسیسها في 

  34.العالم
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لا نغلو إذا قلنا إن أهمّ فارس حفظت به ذاکرة العرب في أجیالهم التالیة إلی 

وهذا یرجع  إلی العقدة النفسیة التي فرض علیه أبوه  35یومنا الحاضر هو عنترة بن شداد،

  .بسبب لونه وعن کونه إبن أَمَةٍ حبشیة سوداءومجتمعه 

ومن ثم لم یعترف شداد بعنترة ابناً له إلا بعد ما أبداه من بسالة في حروب 

  36.وقد ظل یذکر  هذا الجرح الذي أصابه في الصمیم. داحس والغبراء وغیرها

یعدّ شعره الحماسي صورة حسیة متحرکة لقتاله، في نضاله وطعنه وضربه 

  .فکل ذلک یعکس علی أدبه وینتقش أدقّ اللحظات من صراعه وبطولته فیهواعتناقه، 

یتجلّي نظریة أدلر في أشعار الحماسیة ظهوراً واضحاً حیث الشاعر یستفاد من 

شجاعته لرفع عقدته النفسیة، فنشأ الشاعر قوي الشکیمة واشتدت ساعده، فلم یعد أحد 

رقب الفرص لأجبار أبیه علی یجرؤ علی التحرش به، والتجاوز علی حقه، لکنه ت

الاعتراف به وإلحاقه بنسبه، وما إن عرف عنترة بالشجاعة حتی راح یقود الکتائب في 

ولکن تلک الانتصارات . غزوات متوالیة علی أعداء قومه ویصفهم في أشعار الحماسیة

لم تمح ولم تزل الاحتقار له من صدور أبناء قومه، بل جبلت وأضافت إلیه الحسد، 

  .حاسدوه بالتعبیرات والشتائم، فکان ذلک مبعث ألم حیاته کلها ففاض

وهو یستفید من کل بیت ویقف علی جثة العدو وقد طعنه بالرمح قاتلة، ویصرخ 

وهو یخاطب العدو والدهر نفسه لکي یؤسس . فیه أن یتأمله في جلال أناة وجبروتها

الغ في إظهار جبروته بحیث ولقد ذهب  بهذا الفکرة، إلی أن یب.ذاتیته في دوامة الرعب

  37.تبدو لأول وهلة کأنها نوع من الإلتذاذ السادي بالقتل والتدمیر

  :فمن ذلک نجد في أشعاره 

  کَره الکُماةِ  نَـــزاله  ومدججٍ 

  

  لا مُمعنً هَرباٌ ولا مُستسلِمِ 

  

  جادت یدايَ له بعاجلِ طَعنةٍ 

  

  بُمثقفٍ صدقُ القناةِ مقومِ 

  

  طَویلِ ثِیابَهکمَشتُ بالرُمحِ ال

  

  لیسَ الکریمُ علی القِنا بمَحرمِ 
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  وترکته جزرُ السَباعِ ینَشنَه

  

  38ما بینَ قَلة رأسِه والمِعصَمِ 

  

ویتکلم في وصف الأسلحه وصلیل سیوفها وطعنات رماحها، ویعتمد علی  

ا وقائع تاریخیة، ویدع لخیاله أن یضخم الحوادث الحربیة ویصبغها بالصبغة الملحمیة، کم

یضخم الجو الحربي ویرسم أبعاده بأروع التفاصیل، فإذا هي في جوها الملحمي غیر 

  :مکروهة  ومحجبة للنفوس

  إذا ما مَشوا فِي السابِغاتِ حَسِبتهم

     

   39سیولاً وقَد جاشَت بهنَّ الأباطحُ 

  

ومن سمات شعر عنترة أیضاً، أنه کان یتمیز بأسلوب تضخیم الخصم، بهدف 

فنحن نری خصمه، کیف یقبل مدججاً بالسلاح، یفر . اعر من خلال ذلکتعظیم ذات الش

من وجهه الفرسان، لأنه شجاع مقدام، لم یتعود الهروب أو الفرار من المواجهة ولا 

  40.ویسدون علیه الدروب من کل الجهات. الاستسلام لخصومه الذین یحیطون به بقوة

یله، هو یرید أن یثبت إن الشاعر هنا یشکل لنا صورة غایة في القسوة لقت

  . وهو کان ناجحاً في هذا المجال. شجاعته ویرتفع ضعفه وحقارته بهذا الشجاعة الذاتیة

ویتحدث إلیها عن فروسیته وبسالته في الطعن والنزال، ثم یأتي بتحدث عن کرم 

  : نفسه وشرف طباعه

  یخبرک من شهدَ الوقائعَ أنني

  

  41أَغشَي الوَغي وأعفُّ عندَ المغنَمِ 

  

فهو یقدم في أهوال الحروب وخطوبها، أما عند الأسلاب فیتردد ویحجم وکأنه 

إنه لا یحارب من أجل الأسلاب والغنائم، وإنما یحارب لیکسب لقومه . لیس صاحبها

شرف الانتصار وحریته  وما یزال یحدثنا في شعره عن کرامته، وشعوره القوي بعزته وأنه 

  : لا یقبل الضیم والهوان، ویقول

  ولقد أبیتُ علی الطَّوي وأظلـّه

  

  42حتی أنالُ به کریمُ المـأکلِ 
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فجاءت لغة عنترة في شعره الحماسي متوثبة متدافعة، ینفخ فیها النفس الحماسي 

البطولي، فتجري مع طعنات الرماح وجلبة المقاتلة واندفاع الخیول في موسیقي تحمل 

ترة الحماسي بالانفعالات النفسیة ویمتلئ شعر عن. علی الحماسة وتدفع إلی الإقدام

  .والهیجانات العاطفیة التألمة الشاکیة المسترضیة

وعنترة بهذا کله یصور لنا المروءة الجاهلیة الکاملة، وکان لهذه الغزاة أثرها 

إذ نقلته من عبد یرعي الغنم ویزري به لداته من أشراف العبس . الخطیر في حیاة عنترة

في وقائع داحس وغبراء، ومن خادم یعیش بین الإماء إلی  إلی سید حر، یقود الکتائب

ونری الشاعر الفنان  کیف تجاوزت براعة الفن في . فارس یهابه فرسان الحي ویحسدونه

  . نقل مشاعره عندما تصف شجاعته في الحرب

  :اللون

یعد اللون بنیةً أساسیةً مهمةً في تشکیل القصیدة الشعریة، ورکیزةً هامةً تقوم 

الشکل والصورة الشعریة، من الشکل إلی المضمون، فاللون یحمل قدراً  کبیراً من علیها 

العناصر الجمالیة، وإضاءات دالة تعطي أبعاداً فنیة في العمل الأدبي علی وجه 

  . الخصوص

ة والوجود قیمةً لا یمکن إغفالها، فهل نتخّیل أنفسنا نری لوناً الحیاإنّ اللون یمنح 

  واحداً؟

خیل یدفع النفس إلی النفور والملل، فلا حیاة بلا لون، ولا یمکن إن إنّ هذا الت

تری هذا العالم وهذه الطبیعة المرسومة فیه بألوانها الزاهیة التي تبعث الإحاسیس في 

   43.النفس بلا لون، کما لا یمکن أن نعیش بلا ضوء

اللون ف. إنّ الألوان تحیط بنا من کلّ اتجاه، تعیش معنا ونعیش معها کلّ یوم

سرّ عمیق، وله ظهور بارز من الناحیة الجمالیة بائن للعین، التي تری القبح والحسن 

وتمیز بینهما فالصّلة بین عالم الأبصار وعالم الشعور صلةٌ وثیقة، وارتباط قوي یجمع 

   44.بین الحسّ والذوق، وبین الإمتاع والاستحسان

لإنسان، وهي البیئة التي ویرتبط اللون بمؤثرات مهمة، وهي التي تحدد سلوک ا

تحیط بالإنسان وتؤثر به ویتأثر بها، وما ینبعث من داخله من انفعالات وأصداء، وهو ما 
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یرتبط أشدّ الارتباط بالإحساس، فإدراک اللون یشکّل جانباً مهماً من سلوک الإنسان، 

لي، والعالم خالبیئة أو العالم الخارجي، والعالم الفسیولوجي الدا: ویتخذ بثلاثة عوامل هي

الذي یتضّمن  متغیرات کثیرة من بینها الانفعالات، وأنّ اللون   السایکولوجي الداخلي

فهناک ألوان تثیر في النفس استجابة  45.یرتبط بالإحساس والسرور أو نقیض مسرور

  .وانفعالاً خاصاً، فالأحمر مثلاٌ غالباً ما یرتبط بالإشارة إلی الغضب أو الدم والقتل

لجلد هو أحد المواقف النهائیة التي فرضت علی عنترة بحکم الوراثة، وسواد ا 

وکان . أو أحد الأسوار العالیة التي وُضعت حیاله، وهو لا یملک إلی تخطیطها سبیلا

یؤلمه تناقض قومه، وذلک حین یعترفون بمکانته في ساعة الحاجة، ثم لا ینفکون 

  :یعیرونه بما ورث من سواد

  لموتِ تجريینُادونَني وخَیلُ ا

  

  محلکَ لا یعادِلـُــهُ مَحَلُّ 

  

  وقد أمسوا یعیبونني بأمي

  

  46ولَوني، کلما عقـدوا وحَلّوا

  

زاً في القصیدة العربیة القدیمة، ولعب دوراً مهماً في فضاء ل اللون مرتكشكّ 

الصورة والإستعارة والکنایة، إذ یکون النص الشعري قادراً علی تسخیر مفرداته في خلق 

اء شعري یحمل صوراً وألواناً موحیةً، ویکون اللون عماد الصورة وأداة فنیةً تقوم بها فض

  47.القصیدة وهو مایشکل لغةً جدیدةً تحتضن الإیحاء

وعند عنترة بن شداد نجده یعقد القرینة بین ظلام اللیل ولحظة البین، وبین 

حالة السکون المرتهنة به، الآلام النفسیة التي تتجّسد  في مشاهد الفراق وصورة الوداع و 

ولعلّ اللون الأسود قد جسد في أعماق نفسه نمطاً من التعقید والبغض، وسبّب له ضروباً 

من الانزعاج والألم، بسبب من عبودیته، ولعجزه المتکرر عن تجاوز الطبقة من وراء 

  :ذلک اللون الذي خلعه علی مشهد اللیل، حیث یصف اللیل الفراق

  الفراق فإنما إن کنت  أَزمَعتِ 

  

زُمَّت رکابکم بِلَیلِ مُظلِمي
48  
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فکان منطلق وحدة التصویر عنده یبدأ من هذا السواد الذي ربطه برحیل 

محبوبته، وکان اللیل شاهداً علی ذلک الرحیل، بل کان رمزاً من رموز الغموض، ومؤشراً 

وهو ما یتخذه . بهمةمن مؤشرات المجهول، وإنذاراً بإختفاء الرکب في أعماقه السحیقة الم

  :وسیلة تصویر في مشهد البَین والغراب في نفس المعلقة

  فیها اثنَتانِ وأربَعُون حَلُوبَةً 

  

   49سُوداً کخافیةِ الغرابِ الأسحَمِ 

  

وبعدها راح یوغل في معالجة صورته منذ وصف المظلم، زیادة في الدلالة علی 

ض ما یحمله له من بغض، وما یشیع بین واقعه النفسي القاتم، وقصداً إلی التعبیر عن بع

جوانحه من مخاوف وفزع ودهشة إزاءه، ومن ثمَّ  أعقب المشهد بتکرار القرینة اللونیة، 

في تشبیهه للنوق التي ) الأسود(التي تکمل نفس الإطار الدلالي، حین تحدث عن الغراب 

ان السواد رمزاً لمزید وقد اشتدّ سوادها، فک) الظعینة(رحلت بالقوم وفي صحبتهم المحبوبة 

ولا . من غموض ذلک المجهول الذي یخشاه ویترقبه، ویبدو إزاءه أشدّ إغتراباً وأکثر فزعاً 

شک أن سواد اللیل أو الغراب أو النوق، أو البحث عن رموز السواد في غیرها جمیعاً، 

یلتقي حول بورة واحدة أساسها الإحساس المتضخم بذلک الغموض، ومایبعث علیه من 

القلق الذي سیطر علی نفس الشاعر حتی بدا مغترباً إزاء کل ما حوله علی إطلاقه، 

سواء أتوقف بهذا الإغتراب إزاء القوي الکونیة حین جسدها في مشاهد اللیل والنهار، 

أوفي تناقضات الظلام والضیاء، أو ما سحبه منها علی مشارکة القرائن الأخري له في 

أما اللون  50.خلال الغراب أو النوق علی السواء همومه، علی غرار ما عرضه من

الأحمر ارتبط منذ القدم بدلالة غلبت علیه وهي الایماء إلی لون الدّم، وما یعني من 

  :الصراع والقتل والموت، والثورة والحرب، ونری في معلقته حینا یرید أن یصف شجاعته

  وحَلیلِ غانیةٍ  ترکتُ مُجَدّلاً 

  

  الأعلمِ  تمکو فریصَتُه کَشدقِ 

  

  سَبقت یدايَ له بعاجلِ طعنةٍ 

  

  51ورشاشُ نافذةٍ کلَون العندمِ 
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یقول الشاعر ورب زوج امرأة بارعة الجمال مستغنیة بجمالها عن التزین قتلته 

ثم یستمر . وألقیته علی الأرض وکانت فریصته تمکو بانصباب الدم منها کشدق الأعلم

  .افذة تحکي لون العندمطعنته طعنة في عجلة ترش دماً من طعنة ن

فالأحمر والعندم هو الدّم، وهو سبیل للتخلص من الذّل والحقارة المفروضة، وهو 

سبیل الانتصار والکرامة المنشودة، کما دلّ اللون الأحمر علی الحرب، بکلّ ما توارد من 

  .نار ودماء، وعلی المشقة وشدة الخطر

الشعراء، ویعود ذلک إلی  أما اللون الأسود یحظي بمساحة واسعة في قصائد

عوامل متعددة قد تکون للحالة السوداویة التي عاشها الإنسان العربيّ، في سلسلة متتالیة 

  .من النکبات والهزائم والموت

وعلی هذا النحو تناثرت صور الألوان أمام نفسیة الشاعر، تمني الشاعر لو 

قلّما یستطیع الإتساق معه، أو استطاع أن یقتلع جذور ألوان الذلّ والهوان من نفسه، إذ 

التفاعل مع معطیاته إلاّ أن یبدو أمامها مستسلماً متخاذلاً فزعاً، ویبدو واقع نفسیة الشاعر 

المهترئة في الألوان حین یبدو عاجزاً عن إعلان التحدي، متقوقعاً في إطار ضیقٍ من 

فسه تجاه قوم تعیره وهکذا یدافع الشاعر عن ن. الطموح إلی الهروب، والرکون إلی الیأس

  .بالسواد

  سهولة اللغةو  الواقعیة، الدقةو  الصدق

نری عنترة یأتي من قوة الملکة الشاعریة فوق ما أوتي من القوة الباطشة ما ثبت 

  .فنری في شعره الخصائص الفنیة التي تتسم فیه. في میدان الشعور ثباته في حلبة الوغي

  الواقعیةو  الصدق

. واقعیتهو  ا الناظر في شعر عنترة صدق هذا الشعرلعلّ أوضح صفة یقف علیه

فهو صادق في أفکاره مخلص لفلسفته التي یجبه بها مذاهب الآخرین، صریح في الدعوة  

   52.إلی ما یؤمن أنّه الحقّ 

فنستطیع أن نری هذه الصداقة في أشعاره تجاة أمّه، فهو موقف مختلف تماماً، 

السخریة بها، بحیث لا نحس من الشاعر و  إذ قد ینطوي علی شيء من الإزدراء لها

  53.هذه ما یأخذه علیه کثیر من النقادو  تعاطفاً معها، أو حنیناً إلیها،
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  : فهو یقول 

  وأنا ابنُ سوداءَ الجبینِ کَأنها

  

  ضَبُعٌ تَرعرعَ في رُسومِ المنزلِ 

  

  الساقُ منها مثل ساقِ نَعامةِ 

  

  والشَعرُ منها مثلُ حبِّ الفُلفلِ 

  

تفصیله عن موقف امرئ القیس، الذي دارت و  الموقف یختلف في جملتهو هذا 

نری في موقف عنترة العقدة النفسیة التي یعاني منها . الأودیبیةو  في شعره فکرة الأمومة

  54.صراحته الذي نجد في کلامهو  یتذکر بصداقتهو  الشاعر

رجال کحدیثه عن زرایة ال. فقد نری الشاعر یعبّر عن کل شيء حتی عما یسوءه

  . إعراض النساء عنهو  به،

  سهولة اللغةو  الدقة

الشاعر یسعي بأن یصوّر أدقّ تصویر من نفسه لکي تقع في الأنفاس، خاصة 

  .کرمهو  حینما یرید أن یظهر عن شجاعته

  :أما في وصفه لفرسه، نری أشدّ الدقّة حیث یقول

  فازورَّ من وقعِ القنا بلبانِه

  

  تَحَمحُمِ و  و شَکا إليَّ بعبرةٍ 

  

  لو کانَ یدري ما المحاورةُ اشتکي

  

  و لکانَ لو علمَ علمُ الکلامَ مُکَلِّمي

  

یلاقي من ألم  کأنه یحدثه بمافالشاعر یحس بآلام فرسه، ویتعاطف معه، و 

ر إلیه أکثر من مرة بأکثر هو تعاطف مشهور في حیاة عنترة یشیالطعان في صدره؛ و 

ومه في فرس کان تلکانت لاتزال تذکر خیله، و  بجیلة ذلک مثل قوله لامرأة له منو . دقة

  :یطعمه ألبان إبلهیؤثره علی خیله و 

  لا تذکري، مُهري، وما أطعمته

  

  فیکون جلدک مثلَ جلدِ الأجربِ 
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  إنَّ الغبوقَ له، وأنتِ مَسُوءة

  

بي   فتأوَّهي ما شئتِ ثمَّ تحوَّ

  

إن هي ذکرت  د عنها،وهکذا یفضل الشاعر فرسه علی زوجته، فینذرها بالبع

  55.ما یطعمههذا المهر، و 

زمانه  فلو قِست أسلوبه بأسالیب الشعراء في. وضوحفي لغة عنترة سهولة ولین و 

لذلک سهل علی الوضّاعین في العصور المتأخرة إن و . لوقفت علی هذه الخصیصة

  .یقلدوا شعره 

ض الغرض من إنشاد الشعر لدي عنترة هو إظهار براءته عن العیب الذي قد فر 

بهذا و  أن یرضي عامة الناس،ي بلغة سهلة لکي تقع في النفوس و فلهذا یأت. علیه مجتمعه

طاع أن ینتزع إقرار أبیه بنسبه الطریق مهّد الطریق لنیل حریته، رغم ما نری الشاعر است

کها الخاص فهو یفتخر بنفسه بلغة سهلة لکي یدر . حریته في موقف بزّ فیه الأحرارو 

  : العام فیقولو 

  صَلَّتِ العُربُ یوم الوغي لَو

  

  56لأبطالها لها کنتُ للعُربِ کَعبَه

  

فیها علی نفسه ظلاً من بهمته الدرجة التي یضفي و  یذکر الشاعر اعتداده بنفسه

یصّرح في مکان أخر عدم مثلیة الأخرین له من خلال الإشارة إلی ذکره الذي القداسة و 

  :محا ذکر الآخرین بلغة سهلة

  في الوري ذِکرَ من مضيمَحوتُ بِذکري 

  

  لاعمرو وسدتُ فلا زید یقالُ و 

  

 یعمل في عقله فیزید من أفکاره ووساوسه النفسیة قد رافقه الألم طول حیاتهو 

 ي قلبه فیرقق عاطفتهیعمل فیؤلم شخصیته ویصقلها، ویعمل في خیاله فیصفیه، و و 

ظهر علی صدقه ، و رة صادقاً في تفکیره وخیاله وعاطفته وشعورهکان عنتدوافعه، و و 

أي -کأنه عالم نفسي یستبطن مشاعره اذجة، فراح یتحدث بلواعج نفسیة و صبغة فطریة س

یتأمل نفسه من الداخل فیقول ویصف ما بها من أنین وحرقة وألم  وحرقة وهذا هو التأمل 

  .   لا تلوّنن غیر رثاء و م -وصف المشاعر بلغة سهلةالذاتي و 
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  النتیجة

  :بیانها یلي وفیما النتائج من مجموعة إلی المقالة توصّلت

عنترة بن شداد شاعر  جاهلي تأثر بالعقدة النفسیة التي قد فرض علیه  -

المجتمع، وراح یکتب عن همومه، وعن کل شيءٍ جعله عبداً ولم یعترف به إلا بعد 

إظهار الشجاعة في معرکة ضارّیة ولذلک یختار في شعره کل أسالیب لرفع عقدته 

  .النفسیة

یعد الفخر من أبرز الأغراض في شعر عنترة، لأنه کان یخوض في معرکة  -

وللرد علی خصومه، وللظفر بمحبوبة لایراه أهلها . ضاریة لإثبات نسب، ولإنتزاع حق

: یدور الأشعار الفخریة في دیوان عنترة حول. کفواً لها، وللتعویض من لون مفروض علیه

سیطرته علی غرائزه في مجتمع : ت. لحلم والرحمةا: ب. الأنفة والزهد في الغنائم: الف

  .قبليّ یصعب فیه کبح الغرائز والشهوات

هجاء سلاح لا یقل أثره عن الأسلحة . کان للهجاء دوراً بارزاً في نیل الحریة-

فالشاعر یرسم لخصومه النموذج القبیح، فیصفهم . التي یستخدمها الجاهلیون في حربهم

  .کل الصفات الفاضلةبکل صفات القبح ، ویسلبهم 

إنما کان صریح الهجو، بما أن عنترة یرید أن یثبت نفسه علی قومه فلابد أن 

هجاء قبلیاً، ثم هجائه شخصیاً، یوجهه الشاعر إلی : کان علی ضربین. یکون بطلاً لقومه

أما هجاءه قبلیاً کان له أشدّ تأثیراً في تثبیت . أحد خصومه، ویکون موضوعه الاحتقار

  . لشاعرشخصیة ا

حینما یحس الشاعر بعقدة وخلأ في حب عبلة یأتي بأغزال رقیقة، أول ما -

یعدّ غزله . یطالعنا في غزل عنترة مقطعات یسبقها فراق، ویصحبها تذکّر وعتاب وملاومة

مثالاً رائعاً للحب العذري الذي یموج  بعاطفة قویة صادقة، والجدیر بالذکر بأن عنترة 

یلّح علی وصفها بالظبي الشادن أي الصغیر؛ فهو لایمیل إلی حین یصف محبوبته فإنه 

تصویر حبیبته علی طریقة امرئ القیس تعبر عن حنینه الأودیبي لأمه، ، فإن تشبیهات 

عنترة بالرشأ وما إلیه، والإلحاح علیها یمکن تفسیرها في ضوء موقفه من أبیه الذي أنکر 
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لایزال في أعماقه یحن إلی طفولة سعیدة بنوته، فعنترة رغم کل هذا البطولة والشجاعة 

وفي مثل هذا المجال النفسي لاتقوم فکرة ). لیس بتوأم(یکون فیها موضع الرعایة والتقدیر 

الأطفال التي شغلت امرئ القیس، بل فکرة الطفولة نفسها التي تقتضي الرعایة والحب 

ه تأثیر عظیم في نفس ومهما یکن الأمر فإنّ حبّ عبلة کان ل. والاعتراف الذي حرم منه

عنترة وشعره؛ وإن عنترة، خلّد عبلة بشعره، وجعلها إحدي عرائس الشعر، فإن عبلة هي 

  .التي صیرت عنترة، بحبها

إن أهمّ . کان الحرب والحماسة بنسبة عنترة وسیلة لإثبات النفس والشخصیة-

نترة بن شداد، فارس حفظت به ذاکرة العرب في أجیالهم التالیة إلی یومنا الحاضر هو ع

وهذا یرجع  إلی العقدة النفسیة التي فرض علیه أبوه ومجتمعه بسبب لونه وعن کونه إبن 

کان یتمیز أسلوبه بتضخیم الخصم، بهدف تعظیم ذات الشاعر من . أَمَةٍ حبشیة سوداء

وهو یستفید من کل بیت ویقف علی جثة العدو وقد طعنه بالرمح قاتلة، . خلال ذلک

وهو یخاطب العدو والدهر نفسه لکي . یتأمله في جلال أناة وجبروتهاویصرخ فیه أن 

ولقد ذهب  بهذا الفکرة، إلی أن یبالغ في إظهار جبروته .یؤسس ذاتیته في دوامة الرعب

  .بحیث تبدو لأول وهلة کأنها نوع من الإلتذاذ السادي بالقتل والتدمیر

إذ نقلته من عبد یرعي . ةوالأخیر کان لهذه الغزاة أثرها الخطیر في حیاة عنتر 

  .الغنم ویزري به لداته من أشراف العبس إلی سید حر

یعد اللون بنیةً أساسیةً مهمةً في تشکیل القصیدة الشعریة، ورکیزةً هامةً تقوم  -

علیها الشکل والصورة الشعریة، وسواد الجلد هو أحد المواقف النهائیة التي فرضت علی 

لأسوار العالیة التي وُضعت حیاله، وهو لا یملک إلی عنترة بحکم الوراثة، أو أحد ا

نری قاموس الشاعر یقف بصفة خاصة عند اللونین  الأسود والأحمر، . تخطیطها سبیلا

ویکثر من کلمات العبد والغراب والمسک والکحل بالإضافة إلی النار والبرق والغضب 

الظاهرة إلی ربط شعره بفکره، والناقد یرمي من تسجیل هذه . والسیف والغبار والدم والشرار

  .ولغته بعقدته، وهو ربط مقبول بسبب عقدة الحقارة التي قد فرض علیه مجتمعه

أوضح صفة یقف علیها الناظر في شعر عنترة صدق هذا الشعر وواقعیته  -

نری أنه کان یجد في ذکر هذه الأمور حرجاً عظیماً، . خاصة حینما یتحدث عن أمّه
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لأنه یذکرها لیدحضها، ویقرّ بنشأته المتواضعة الأولي لیفخر بما وکان یجد فیها لذة، 

والشاعر یسعي بأن یصوّر أدقّ تصویر من نفسه لکي تقع في الأنفاس، خاصة . أنجز

یأتي بلغة سهلة لکي تقع في النفوس وأن . حینما یرید أن یظهر عن شجاعته وکرمه

  .یتهیرضي عامة الناس، وبهذا الطریق مهّد الطریق لنیل حر 

تتجلي عقدة النقص بکل خصائصها في أشعار عنترة بن شداد شکلاً ومعني  -

  . وهو یتأثّر بها تأثّراً یتزامن مع نفسیته
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363بیت النهضة،: جمالیات الشعر العربي، بیروت) 2007.(الجهاد، هلال -34  
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9:2006الحسین،  -40  

16:الدیوان -41  

18:المصدرنفسه -42  

دار : الطبعة الدولي، عمان. دلالاته في الشعرو  اللون 2008(الزواهرة، ظاهرمحمد هزاع 

13الحامد،  -43  

  44-المصدر نفسه

  45-المصدر نفسه 

105الدیوان، -46  

)18:2008الزواهرة، -47  

10الدیوان، -48  

فسهالمصدرن -49  

کلیة الآداب ، جامعة . الموقف النفسي عند شعراء المعلقات) ت.د.(خلیف، مي یوسف
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7الدیوان، -51  
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388:ت.الشرقاوي،د -53  
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388الشرقاوي، -55  

10الدیوان، -56  

 

  المصادر والمراجع

 ىقاهرة، المجلس الأعل. عة البشریةترجمة عادل نجیب بشري، الطبی) 2005.(أدلر، آلفرید-

  .للثقافة

  .حمادة، منتدیات مکتبة العرب إبراهیم: فن الشعر، ترجمة) ت.د(أرسطو، -

  .العودة دار: التفسیر النقدي للأدب، بیروت) 1979.(الدین عز اسماعیل،-

اسات المؤسسة العربیة للدر : دراسات في الفلسفة الوجودیة، بیروت) 1980.(الرحمن بدوي، عبد-

  .والنشر
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  .منشورات ذوي القربي:، قم 1المجاني الحدیثة، ج) 1427(البستاني، فؤاد أفرام-

 .نظریه هاي روان درماني، تهران، نشر رشد) 1957(پروچسکا، جیمزاو-

  .بیت النهضة: جمالیات الشعر العربي، بیروت) 2007.(الجهاد، هلال-

مؤسسة : مصر: ونصوص، القاهرةقضایا وفنون : الجاهلي الأدب )2001.(حسني، یوسف-

  .المختار

  .3طبع : الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي، مکتبة نهضة مصر) 1959(الحوفي، احمد-

دار : اللون ودلالاته في الشعر، الطبعة الدولي، عمان) 2008(الزواهرة، ظاهر محمّد هزاع -

  .الحامد للنشر والتوزیع

النهضة  دار: یا الأدب الجاهلي، بیروتدروس ونصوص في قضا) ت.د.(الشرقاوي،عفت-

  .العربیة

  .منشورات ذوي القربي: تاریخ الأدب العربي، قم) ت.د(ضیف، شوقي-

  .دار المعارف: قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر، مصر) 1970(الرحمن، عائشة عبد-

  .نهضة مصر: ابن الرومي، قاهرة) ت.د.(العقاد، عباس محمود-

  .نهضة مصر: أبونواس الحسن بن هاني، القاهرة) ت.د.(محمود العقاد، عباس-

  .2طبع: علم النفس الحدیث، الهلال، بیروت) 2010.(العنبکي، سعید حسون-

  .الفکر دار: الأدب الجاهلي، دمشق) 2007.(غازي طلیمات وعرفان الأشقر-

  .معة شیرازدراسة النماذج البدئیة في شعر بلند الحیدري، جا) 1392.(فیروزپور، مرضیه-

العلم  دار: الاتجاهات الأدبیة في العالم العربي الحدیث، بیروت). 1998(المقدّسي، أنیس -

    .للملایین

دار النهضة : علم النفس الأدبي، الطبعة الدولي، بیروت). 2011(الموسي، أنور عبد الحمید،-

  .العربیة

دار عمار . ر العربي، عمانرؤیة نفسیة لروائع مختارة من الشع) 2004(میلاد، محمود محمد-

  .للنشر

الدار العربیة : یروتالشعر الجاهلي منطلقاته الفکریة، ب) 2010.(النعیمي، أحمد إسماعیل-

 . للموسوعات


